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طــوال حيــاتي لم تهمــني الملابــس حــتى وصــلت إلى المرحلــة الجامعيــة، معظــم الــوقت كنــت أتقاســم أنــا
كاد لا وأختي ملابس الخروج ذاتها، بعد ذلك تغير كل شيء، أصبحت أرى الجميع يتأنق من حولي، أ
كــثر اهتمامًــا أرى إحــدى زميلاتي تُكــرر ما ترتــديه مــرتين، وفي محاولــة مــني لمواكبــة ذلــك التطــور بــت أ
كبر كمية من بمظهري وبما ترتديه الأخريات، لكنني أيضًا كنت أبحث عن الأسعار الرخيصة، لأشترى أ

الملابس أستطيع التبديل بينها.

ــبيع القطعــة الواحــدة بعــشرة جنيهــات، فأســتطيع شراء عــشرة لذلــك تــوجهت لتلــك المحــال الــتي ت
قمصــان فقــط بمئــة جنيــه، وكــانت تلــك صــفقة رابحــة بالنســبة لي، لم أفكــر مــن قبــل هــل هــي علامــة
كن أعرف ما العلامات التجارية من الأساس! ولم يكن يهمني حقًا أين ية مقلدة أم ماذا، بل لم أ تجار
صنعت تلك الملابس، وإن كان معظمها صنع في الصين، لكن لم يدر بذهني أبدًا الشخص الذي يصنع

تلك الملابس الرخيصة.
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من الذي يصنع ملابسنا حقًا؟

هل سبق وفكرت في ملابسك؟ من يصنعها؟ ماذا يحدث لها عندما تتبرع بها أو تتخلص منها؟ هل
ياء؟ كيف كان آباؤنا يشترون ثلاثة أو أربعة قمصان في السنة الواحدة فكرت من قبل في صناعة الأز

كثر من ذلك في الشهر الواحد؟ بينما الآن نحن نشتري أ

إنهــا ببساطــة الموضــة الرخيصــة، الملابــس المصــنعة في الصين وبنجلاديــش وبعــض الــدول الناميــة الــتي
ياء ذات الخامات المتوسطة أو السيئة والأسعار تعتمد على العمالة الرخيصة، لتنتج العديد من الأز

المنافسة.. إنها المنافسة، الأمر كله يتعلق بها، بالجشع كذلك والخوف والنفوذ واستغلال الفقر.

الملابس فيما مضى تختلف كثيرًا عن الآن، ففي الماضي عندما كان أحدهم يرغب بشراء الملابس لم يكن
ــــاك مصــــانع ــــك أصــــبح هن ياء، بعــــد ذل ــــاطين أو عــــروض الأز عليه ســــوى الاتجــــاه إلى أحــــد الخي
الملابس، عـــاملون يأخـــذون رواتبهـــم مـــن خلال صـــناعة كـــم محـــدد مـــن الملابـــس، لـــديهم تأمينهـــم
الصحي وراتبهم الشهري وعلاواتهم الثابتة، يعملون في مكان ملائم ولم تكن صناعة الملابس تشكل

تلك النسبة الكبيرة التي تشكلها الآن من دخل أي دولة.

تقول لوسي سييغل Lucy siegle وهي صحفية وكاتبة بريطانية في الوثائقي الخاص بشبكة “نت
:”The True Cost“ ”فيليكس

ياء، في الربيع والخريف والصيف والشتاء، “لقد اعتدنا وجود نظام، حيث يحضر الناس عروض الأز
ياء في يومنا الحاليّ، لقد تلك العروض كانت قائمة لأعوام عديدة، لكن لم يعد هذا حال صناعة الأز

أعيد تشكيلها”.



لوسي سييغل

هــل ســألت نفســك مــن قبــل مــا الــذي يحصــل عليــه العامــل الــذي يصــنع لــك تلــك الملابــس؟ مــن
دولارين إلى  دولارات في اليوم، وإذا كان طفلاً قد يحصل على  دولارات في الشهر الواحد، وقد
ينتهي به الأمر ميتًا بسبب المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس أو محروقًا أو تحت أنقاض

أحد المباني المنهارة.

كملـه علـى مسـتهلكي الموضـة السريعـة أو علـى أصـحاب تلـك المصـانع أيضًـا، لكـن لا يقـع عـاتق الأمـر بأ
يـة، الشركـات الـتي تتنـافس فيمـا بينهـا جـزءًا كـبيرًا مـن ذلـك يقع علـى عـاتق أصـحاب العلامـات التجار
على مد السوق بالمنتجات الرخيصة – بل الأرخص – وتتنافس في التفاوض مع المصانع، وبينما تزداد



تكلفة المواد الخام، يضطر المصنع إلى التخلي عن سبل السلامة والتأمين وتقليل الأجور، بل وتقليص
العمالة أيضًا، وإلا سينتهي به الأمر مغلقًا أبوابه.

ياء رانا بلازا.. وجه مظلم لعالم الأز

أن تكــــون عــــاملاً فقــــيرًا في دولــــة ناميــــة مثــــل بنغلاديــــش، تعمــــل بمصــــانع “رانــــا بلازا”، فى مبــــنى
سافار بالعاصمة دكا، يحدث في المبنى ضعف هيكلي ينتج عنه الكثير من الشقوق، وتصدر الحكومة
يــة في الأدوار الســفلية بــالإخلاء علــى الفور، بينمــا يــأمر أمــرًا بــإخلاء المبنى، فتبــدأ البنــوك والمحــال التجار
يــل عــام  ينهــار المبــنى مخلفًــا خلفــه ملاك المصــانع عمــالهم بــالعودة والعمــل، وفي الـــ مــن أبر
يحًــا منهــم مــن فقــد ســاقيه أو ذراعيــه ولــن يســتطيع  قتيلاً، أغلبهــم مــن النســاء، و جر

العمل مرة أخرى.

ذلــك الحــادث صُــنف كأســوأ حــادث في تــاريخ صــناعة الموضــة، لكنــه لم يكــن الوحيد، فبعــده انــدلعت
سلســلة مــن الحرائــق والانهيــارات في بعــض المصــانع ببنغلاديــش أيضًــا، والأمر لا يقتصر علــى هــذه
الحــوادث فقط، بــل أنــت معــرض للــضرب والســحل إذا أردت المطالبــة برفــع أجــرك أو أخــذ استراحــة
ما، فأنت تعمل كالعبد وتُضرب كالعبد أيضًا من أجل تصدير موضة لا تدوم إلا شهر أو اثنين بالكثير.

 بلا رحمة، نحو أسلوب
ٍ
ياء أورسولا دي كاسترو Ursula De Castro: “التغيير جار تقول مصممة الأز

إنتاج لا يهتم بشيء سوى مصالح الشركات الكبيرة”.



ماذا يحدث لملابسنا حقًا؟

لكن هل فكرت من قبل فيما يحدث لتلك الموضة التي تدوم أشهر قليلة؟ تلك الملابس الرخيصة
الفائضة عن الحاجة التي رُبما تلقيها في القمامة أو تتبرع بها للمؤسسات الخيرية؟

دعني أخبرك بمفاجأة، تلك الملابس التي تُرسل إلى الجمعيات الخيرية على مستوى العالم ينتهي بها
الأمـــر موزونـــة بـــالكيلو ومباعـــة في “بالـــة”، مصـــطلح “بالـــة” قـــد يكـــون مـــر بـــك مـــن قبـــل، فهكذا
تُشترى الملابـس، في شـوال كـبير بـالكيلو، يجهـل المشـتري مـا فيـه حقًـا، قـد يكـون شيئًـا ذا قيمـة وقـد لا

يكون،
وتبدأ عملية الفرز والتوزيع على أسواق الملابس المستعملة، كل قطعة لها سعر مختلف.

هذا ما يحدث في أسواق مثل “الوكالة” في مصر، فهذه الملابس ما هي إلا ملابس مستعملة معظمها
رخيــص، تخلــص منهــا أصــحابها ســواء برميهــا في ســلة المهملات أم بــالتبرع بهــا إلى إحــدى الجمعيــات
الخيرية التي لديها فائض كبير من الخرق التي تُرسل لها، فنجد أنفسنا في مصر لا نستهلك الموضة

السريعة فقط، بل ونشتري قمامة الدول الأخرى منها أيضًا.

لســنا الوحيــدين بــالطبع الذيــن نفعــل هذا، فهنــاك عــدد كــبير مــن الــدول الناميــة الــتي تُصــنع الموضــة
السريعة ولا تتمكن من استهلاكها، بل المستعمل منها من الدول الأخرى لترتديها بأسعار أرخص.



كبر مستهلك للمياه، حيث تنتج % من مياه ياء تُعتبر ثاني أ صناعة الأز
كثر من جميع الصرف الصحي، بينما تنتج أيضًا انبعاثات غازات دفينة أ

الرحلات الجوية والبحرية معًا!

لكن في الوقت الحاليّ قل عدد المستهلكين للموضة السريعة في مصر، وذلك بسبب تعويم الجنيه
المصري، فأصــــبحت محــــال مثــــل “إتــــش & إم” و”زارا” وغيرهمــــا مــــن محلات الموضــــة السريعــــة
يحتاجون للكثير من الأموال، وقد فاق سعر القميص الواحد الأربعمئة جنيه، لذلك اتجهت نسبة
ــدول الأخــرى كــبر مــن المصريين الآن إلى شراء الملابــس المســتعملة مــن الموضــة السريعــة الخاصــة بال أ
كمحاولة منهم للصمود أمام التعويم، أما في البلاد الأخرى العربية والأجنبية ما زال الإقبال كبيرًا على

محال الموضة الرخيصة، غير مفكرين في أثر تلك الموضة على العاملين بها، أو على البيئة.

يعة تشكل تهديدًا حقيقيا للبيئة؟ هل الموضة السر

كشفــت دراســة حديثــة أجرتهــا مؤســسة “إلين مــاكثر” Ellen MacArthur Foundation – وهــي
مؤســسة خيريــة غــير ربحيــة مقرهــا المملكــة المتحــدة – أن عربــة واحــدة مملوئــة بالأقمشــة تُهــدر كــل
ياء مسؤول عن  مليون طن ثانية، وبعض الإحصاءات الأخرى تقول لنا إن مؤتمر كوبنهاغن للأز
من النفايات الصلبة التي تُسكب في الأراضي المخصصة للتخلص من النفايات الصلبة، كذلك صناعة
كبر مستهلك للمياه، حيث تنتج % من مياه الصرف الصحي، بينما تنتج أيضًا ياء تُعتبر ثاني أ الأز

كثر من جميع الرحلات الجوية والبحرية معًا! انبعاثات غازات دفينة أ

GAP ”و”جاب Nike ”ية مثل: “نايكي هناك عددًا من العلامات التجار
Make ”وقعوا على مبادرة “اجعلوا الموضة مُدارة H&M ”و”إتش & إم



Fashion Circular، وهي مبادرة تابعة لمؤسسة “إلين ماكثر”، تطمح إلى
كد من أن الملابس المصنوعة تُصنع من مواد آمنة التأ

إن التلــوث الــتي تنتجــه الموضــة يحتــاج إلى أن يتوقــف بشكــل مــا، فنحــن لا يمكننــا الاســتمرار في صــنع
يــة، فهــي تتحمــل المســؤولية الخاصــة ملابــس تهــدد بيئتنــا، الأمــر بــالطبع يعــود إلى العلامــات التجار
يـــة تحتـــاج إلى معالجـــة المـــواد الكيميائيـــة وإعادة تـــدوير بالنفايـــات الـــتي يصـــدرونها، فكل علامـــة تجار
النفايات الصادرة عنها، فمن المفيد تطبيق قانون تدوير النفايات على صناعة الموضة، فنحن بحاجة

إلى البدء في الكشف عن طرق لإعادة تدوير تلك الملابس.

ية مثل: “نايكي” Nike و”جاب” GAP و”إتش & الجدير بالذكر أن هناك عددًا من العلامات التجار
إم” H&M وقعــوا على مبــادرة “اجعلــوا الموضــة مُــدارة” Make Fashion Circular، وهــي مبــادرة
كد من أن الملابس المصنوعة تُصنع من مواد آمنة، كذلك تابعة لمؤسسة “إلين ماكثر”، تطمح إلى التأ

يُعاد تدوير الملابس القديمة.

هل إعادة التدوير الحل الوحيد؟

كيد، لكنها ليست الحل الوحيد، فيجب علينا التفكير في طريقة الإجابة هي لا، إنها أحد الحلول بالتأ
كثر مما ينبغي لنا. تجعلنا لا نلجأ إلى إعادة التدوير من الأساس باستهلاكنا أشياء أ

يــاء الحاليّــة للعمــل علــى تــوفير نظــام “تــأجير” للملابــس، بحيــث أنــه لــن لجــأت بعــض مؤســسات الأز
يكــون عليــك شراء فســتان أو بدلــة لحضــور حفــل واحــد ثــم تركهــا في الــدولاب دون اســتخدام مــرة
يــاء في تنفيــذه بمثابــة أخرى، الأمــر معــروف منــذ ســنوات عديــدة بــالطبع، لكــن أن تبــدأ مؤســسات أز

خطوة جيدة ناحية التخلص من إعادة التدوير.

لكـن برأيـك مـاذا نسـتطيع أن نفعـل في عالمنـا العـربي لنقلـل اسـتهلاكنا للموضـة السريعـة ونقـضي علـى
جشع أصحاب تلك العلامات التجارية؟
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